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284766 ‐ يسأل عن صحة إنشاد كعب بن زهير قصيدة " بانت سعاد " أمام النب صل اله عليه وسلم

السؤال

حديث قصيدة بانت سعاد قال بعض طلبة العلم : إنه حديث كذب عن النب صل اله عليه وسلم .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

فإن قصيدة " بانت سعاد " ، والت أنشدها كعب بن زهير أمام النب صل اله عليه وسلم قد رويت من عدة طرق ، كلها

ضعيف استقلالا ، إلا أن بمجموع طرقها يدل عل أن لها أصلا ، وشهرتها معروفة ف كتب السير والتواريخ ، وقد استدل بها

: كثير من أهل العلم ، وبيان ذلك كما يل

أولا : تخريج طرق القصة :

رويت من خمسة طرق:

الطريق الأول :

أخرجه ابن ديزيل ف "جزء من حديثه" (15) ، وابن أب عاصم ف "الآحاد والمثان" (2706) ، ومن طريقه أبو نعيم ف "معرفة

ف المستدرك" (6477) ، ومن طريقه البيهق" معرفة الصحابة" (ص292) ، والحاكم ف" الصحابة" (5833) ، وابن منده ف

"السنن البرى" (10/243) ، من طريق ابراهيم بن الْمنْذِرِ الْحزام ، قال حدَّثَنَا حجاج بن ذِي الرقَيبة بن عبدِ الرحمن بن كعبِ

بن زُهيرِ بن ابِ سلْم ، عن ابِيه ، عن جدِّه قَال :( خَرج كعب وبجير أبناء زهير حت أتيا أبرق العزاف قَال : فَقَال بجير لعبٍ :

بعك تفَثَب : قَال قُولا يم عمسه عليه وسلم ، فَاال صل هال ولسر نعي ، لجذَا الره َآت َّتانِ حذَا الْمه نَا فغَنَم ف تاثْب

: ا ، فَقَالبعكَ كلَغَ ذَلفَب لَمسفَا لامسالا هلَيع ضرفَع ، هلَيع نم ضرعه عليه وسلم ، فَاال صل هال ولسر اءفَج ريجب جخَرو

ا ابلغَا عنّ بجيرا رِسالَةً ... علَ ايٍ شَء ويح غَيرِكَ دلَّا

علَ خَلْق لَم تَلْف اما و ابا ... علَيه ولَم تُدْرِكْ علَيه اخًا لَا

سقَاكَ ابو برٍ بِاسٍ روِية ... وانْهلَكَ الْمامونُ منْها وعلَّا

لَق نم : قَالو ، همد دَرهاه عليه وسلم وال صل هال ولسر به عليه وسلم ، غَضال صل هال ولسر ذِهه اتُهيبا لَغَتا بفَلَم
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. قْتُلْها فَلْيبعك

قَال : فَتَب بِذَلكَ بجير الَ اخيه يذْكر لَه انَّ رسول اله صل اله عليه وسلم قَدْ اهدَر دمه ، ثُم يقُول لَه : النَّجاةَ ، وما ذَاكَ انْ

نْهم لا قَبِلا هال ولسدًا رمحنَّ ماو هلا الا لَهنْ لا ادُ اشْهدٌ يحا يهتاه عليه وسلم لا يال صل هال ولسنَّ را هلَيا تَبك ثُم ، قْتُلَهي

. قْبِلاو ملسذَا فَاه ِتَابتَاكَ كذَا اكَ ، فَاذَل لا قَبقَطَ مساو

فَاسلَم كعب وقَال قَصيدَةً ، الْقَصيدَةَ الَّت مدَح فيها رسول اله صل اله عليه وسلم ، واقْبل حتَّ انَاخَ راحلَتَه بِبابِ مسجِدِ

، مالْقَو نم دَةائانَ الْمم ، ابِهحصا ه عليه وسلم فال صل هال ولسرجِدَ وسالْم خَلد ه عليه وسلم ، ثُمال صل هولِ السر

متَحلّقين معه حلْقَةُ دونَ حلْقَة ، وحلْقَةً دونَ حلْقَة يقْبِل الَ هولاء مرةً فَيحدِّثُهم ، والَ هولاء مرةً فَيحدِّثُهم ، والَ هولاء مرةً

. مدِّثُهحفَي

تفَتَخَطَّي ، فَةه عليه وسلم بِالصال صل هال ولسر فْترجِدَ ، فَعسالْم خَلْتد جِدِ ، ثُمسابِ الْمبِب لَتاحر نَخْتفَا : بعك قَال

. تلَمسفَا هلَيا تلَسج َّتح

!! هال ولسا رانَ يمالا ، هال ولسنَّكَ راو هلا الا لَهنْ لا ادُ اشْها : فَقُلْت

قَال : ومن انْت ؟ قَال : قُلْت : انَا كعب بن زُهيرٍ .

: نْهع هال ضرٍ رو ببا نْشَدَهرٍ ؟ فَاا ببا اي قَال فيك : قَال نْهع هال ضرٍ رب ِبا َلا الْتَفَت ثُم ، الَّذِي تَقُول نْتا : قَال

ألا أبلغا عن بجيرا رسالة ... ...علَ ايِ شَء ويب غَيرِكَ دلَّا

علَ خُلُق لَم تَلْف اما ولا ابا ... علَيه ولَم يدْركْ علَيه اخٌ لَا

سقَاكَ ابو برٍ بِاسٍ روِية  ...  وانْهلَكَ الْمامونُ منْها وعلَّا

: قَال

يا رسول اله ، ما قُلْت هذَا .

قَال : كيف قُلْت ؟

: قُلْت : قَال

 سقَاكَ ابو برٍ بِاسٍ روِيةً ... وانْهلَكَ الْمامونُ منْها وعلَّا
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. هالونٌ ، ومام : قَال 

وانْشَدَه الْقَصيدَةَ كلَّها :

ولبفْدَ مي ا لَمهثْرا متَيم ... ولتْبم موالْي ِفَقَلْب ادعس انَتب

ولحفِ مالطَّر يضغَض غَنا نُوا ... اذْ ظَعا نيغَدَاةَ الْب ادعا سمو

لُولعسِ ماْبِال لنْها منَّهاك ... تمتَسذَا ابا ذِي ظَلْم ارِضولُو عتَج

ولشْمم وهو حضا طَحبا اءم نم ... نَيةحم اءم هلَيقَاةُ عالس شَج

يلالعبِيضٍ ي ةارِيبِ سوص نم ... طَهفْراو نْهالْقَذَى ع احِيالر تَنْف

ولقْبم حنَّ النُّصا لَوا وهودعوم ... دَقَتا صنَّها ا خُلَّةً لَوا لَهقْيس

دِيلتَبو فَْخاو لْعوو عا ... فْجهمد نيطَ ما خُلَّةٌ قَدْ سنَّهَل

ا الْغُولابِهثْوا نَ فا تَلَوما ... كونُ بِهَالٍ تح َلع ا تَدُومفَم

ابِيلالْغَر اءكُ الْمسما يمك ا ... تمالَّذِي زَع لصكُ بِالْوستَم ََف

يلاطبا ا ايدُهاعوا ممو ... ًَثا مقُوبٍ لَهريدُ عاعوم انَتك

يللتَض مَحاو انما ا ... دَتعا ومو نَّتا منَّكَ مغُري ََف

نْكِ تَنْوِيلنَا ملَدَي خَالا اما ... وتُهدوم نْ تَدْنُوا لآم وو اجرا

يلاسرالْم اتالنَّجِيب تَاقالْع ا ... اغُهّلبا يضٍ مربِا ادعس تسما

يلغتَبو قَالرا نيا َلا عيهةٌ ... فرذَافع ا الُغَهتَب لَنو

ولهجم مَعا سا طَامتُهضرع ... رِقَتذَا عى االذَّفْر اخَةنَض لك نم

يلالزَه ابقْراانٌ وبا لنْهم ... قُهلزي ا ثُمهلَيع ادالْقُر شمي

فْتُولورِ مالز لُوعض نا عفَقُهرمضٍ ... ورع نضِ عبِالنَّح انَةٌ قَذَفَتريع



11 / 4

يلطبِر نيياللَّح نما وهخُطُم نا ... مهحذْبما وهنَييع ا قَابنَّماك

يلالحا تَخُونُه غَارِ زَلْم ف ... لذَا خَصا ليبِ النَّحسع ثْلم رتَم

هِيلتَس نالْخَدَّي فو بِينم تَقا ... عيرِ بِهصلْبا لهتَيرح ف اءقَنْو

يللتَح ضرا نهسم لبقَةٌ ... ذَا وح هاتٍ ورسي َلتَخْذَى ع

يللشَم اءدا قَوا خَالُههمعو ... نَةجهم نا مخُوها اوهبا فرح

يلتَنْع مكدَّ اح نهنَّ تَقَيا اا ... ممازَيصالْح نكتْراتِ يايجالْع رمس

جِيلتَريطٌ وتَخْل عاماللَّو نا ... مهفَعرضِ يرا دَابح ا تَظَلموي

يلاقسبِالْقُورِ الْع قَدْ تَلَفَّعو ... دَتا نَجدَمعا بهدَيي بوانَ اك

لُولمسِ مةً بِالشَّمياحانَ ضطَخَدًا ... كصم اءبرالْح بِه ظَلا يموي

يلثَاكطٌ مما سهاوِبتُج تلَةً ... قَاموعم طَاءمس لكدَا نَاب بوا

قُولعونَ ما النَّاعهرب ا نَعا ... لَملَه سلَي نيعبةَ الضخْوةَ راحنُو

قْتُوللَم لْمس ِبا نا ابنَّكَ يا ... هِميلقا وهينَابالْۇشَاةُ ج عتَس

ولفْعم نمحالر ا قَدَّرم لَف ... مَا لبا  اهدَيي خَلُّوا الطَّرِيق

ولمحم اءدْبح آلَة َلا عموي ... تُهمَس نْ طَالَتاو َنْثا ناب لك

ولمام هولِ السنْدَ رفْۇ عالْعو ... دَنعوا هال ولسنَّ را تنْبِىا

ولقْبم هولِ السنْدَ رع ذْرالْعا ... وتَذِرعم هال ولسر تتَيفَقَدْ ا

يلتَفْصيظٌ واعوا ميهآنِ فلَةَ ... الْقُرطَاكَ نَافعالَّذِي ا ولسر ًهم

قَاوِيلا ّنع تثُرك لَوو رِمجا ... لَمو الِ الْۇشَاةقْوبِا ّخُذَنتَا 

يلالْف عمسي ا لَوم عمساى ورا ... لَه قُومي ا لَوقَامم قُوملَقَدْ ا
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تَنْوِيل هذْنِ الولِ بِاسنْدَ الرع ... ونَ لَهنْ يا دُ اعري لَظَل

يلالْق لُهاتٍ قَومذِي نَق ٍفك ف ... هنَازِعا  ينمي تعضو َّتح

ولىسمو وبنْسنَّكَ ما يلذْ قا ... هلَّمذَا كنْدِي اع فخْوانَ اَف

يلغ ونَهد يلغ ثَّرع طْنبِب ابِ ... طَاعَ لَهنْييكِ اخَادِرٍ ش نم

ادِيلخَر نْثُورم مالْقَو نم ما ... لَحمنْدَهع نيغَامرض ملْحغْدُو فَيي

اجِيلرا ادِيهبِو شتَم ةً ... ورامشِ ضحالْو يرمح تَظَل نْهم

ولكاانِ مسالدَّرو ِزالْب طَّرِحم ... قَةخَا ثا ادِيهبِو التَز و

لُولسم هوفِ اليس نم ارِمصو ... بِه اءتَضسي لَنُور ولسنَّ الرا

ف فتْية من قُريشٍ قَال قَائلُهم ... بِبطْن مةَ لَما اسلَموا زُولُوا

ازِيلعم ليم و قَاءّنْدَ اللع ... شُفك و ساْال ا زَالزَالُوا فَم

ابِيلرا سجيالْه ف اۇدد جنَس نم ... مهوسلُب طَالبا ينانرالْع شُم

دُولجم اءالْقَفْع لَقا حنَّهاك ... لَقا حلَه تُابِغُ قَدْ شوس بِيض

التَّنَابِيل ودالس درذَا عا برض ... مهمصعرِ يهالِ الزمالْج ْششُونَ ممي

 يفْرحونَ اذَا زَالَت رِماحهم ... قَوما ولَيسوا مجازِيعا اذَا نيلُوا

. ( يللتِ تَهواضِ الْميح نع ما لَهمو ... مورِهنُح ف ا نالطَّع قَعا يم

وإسناده ضعيف ، مسلسل بالمجاهيل ، وهم  :

الأول : الحجاج بن ذي الرقيبة ، وهو الحجاج بن عبد الرحمن بن مضرب ، ذكره ابن منده ف "معرفة الصحابة" (ص292) ،

وقال فيه :" من ولد كعب بن زهير ". انته ، وذكره المزي ف "تهذيب المال" (2/207) ف شيوخ إبراهيم بن المنذر ، ولم

يوثقه أحد ، فهو مجهول .

والثان : ذو الرقيبة ، لم يترجم له أحد .
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والثالث : عبد الرحمن بن كعب بن زهير ، لم يترجم له أحد أيضا .

: الطريق الثان

أخرجه الفاكه ف "أخبار مة" (634) ، وابن ديزيل ف "حديثه" (16) ، والحاكم ف "المستدرك" (6478) ، من طريق ابراهيم

بن الْمنْذِرِ ، قال حدَّثَن معن بن عيس ، حدَّثَن محمدُ بن عبدِ الرحمن الاوقَص ، عن ابن جدْعانَ قَال:( انْشَدَ كعب بن زُهيرِ

بن ابِ سلْم رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ف الْمسجِدِ:

. ( غْلُوليفد م ا لَمنْدَهع متَيم ... تْبولم موالْي ِفَقَلْب ادعس انَتب

وإسناده ضعيف أيضا ، فيه أكثر من علة :

الأول : الانقطاع ؛ عل بن زيد بن جدعان من التابعين ، روى عن أنس بن مالك ، وأكثر روايته عن التابعين ، فحديثه هنا

مرسل .

الثانية : ضعف عل بن زيد بن جدعان ، فأكثر المحدثين عل ضعفه ، وعل أحسن الأقوال فيه : أنه لا يترك ، بل فيه لين ،

كما قال الدارقطن ف "سؤالت البرقان" (361) ؛ فمثله : لا يحتج به إن انفرد .

الثالثة : محمد بن عبد الرحمن الأوقص ، فيه إشالان :

الأول : أنه ضعيف ، ضعفه ابن عساكر كما ف "ميزان الاعتدال" (3/625) ، وقال العقيل ف "الضعفاء البير" (4/97) :"

. حديثه ". انته يخالف ف

والثان : أن روايته عن عل بن زيد بن جدعان مرسلة ، كما قال البخاري ف "التاريخ البير" (1/156) .

الطريق الثالث :

أخرجه ابن سلام الجمح ف "طبقات فحول الشعراء" (118) من طريق محمد بن سليمان ، وابن قانع ف "معجم الصحابة"

(2/381) من طريق الزبير بن بارٍ، عن بعضِ اهل الْمدِينَة ، كلاهما عن يحي بن سعيدٍ انْصارِيِ، عن سعيدِ بن الْمسيِبِ ...

وساقه بنحوه .

وهذا مرسل صحيح إل سعيد بن المسيب ، وهو أجود طرق هذه القصة ، وإن كان طريق ابن قانع فيه من لم يسم ، إلا أن

طريق محمد بن سلام الجمح صحيح إل سعيد بن المسيب .

الطريق الرابع :
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أخرجه ابن ديزيل ف "حديثه" (17) ، والحاكم ف "المستدرك" (6479) ، ومن طريقه البيهق ف "السنن البرى" (10/244) ،

نب بعك لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنْشَدَ النَّبا ):ةَ، قَالقْبع نب وسم نع ،حفُلَي ندُ بمحم دَّثَننْذِرِ ، قال حن الْميم باهربمن طريق ا

. ( دِينَةبِالْم جِدِهسم ف ادعس انَترٍ بيزُه

وهذا أيضا مرسل أو معضل ، فإن موس بن عقبة غالب رواياته عن التابعين وتابع التابعين ، إلا أن مغازي موس بن عقبة

من أجود المغازي ، وقد روى ابن أب حاتم ف "الجرح والتعديل" (8/154) عن معن بن عيس قال:" كان مالك بن أنس إذا قيل

بن عقبة ؛ فإنه ثقة ". انته م بمغازي موستب؟ قال: عليله مغازي من ن

الطريق الخامس :

أخرجه الطبران ف "المعجم البير" (19/177) ، وأبو نعيم ف "معرفة الصحابة" (1248) ، والحاكم ف "المستدرك" (6480) ،

من طريق محمد بن سلمة . وأخرجه ابن منده ف "معرفة الصحابة" (ص292) ،  والحاكم ف "المستدرك" (6480) من طريق

هلَيع هال َّلص هال ولسر ا قَدِملَم ):عن محمد بن إسحاق قَال ( يرمحمد بن سلمة ، ويونس بن ب ) ير = كلاهمايونس بن ب

وسلَّم الْمدِينَةَ منْصرفَه من الطَّائفِ ، وكتَب بجير بن زُهيرِ بن ابِ سلْم الَ اخيه كعبِ بن زُهيرِ بن ابِ سلْم .. ) ، وساقه

بنحوه ، إلا أنه لم يذكر القصيدة كاملة .

وأورده ابن هشام ف "السيرة" (2/504) من طريق ابن إسحاق ، وزاد فيه هذا البيت :

طُول ا ونْهم رصق َشْتي  ... ًةدْبِرم اءزجقْبِلَةً عم فَاءيه

وإسناده صحيح إل محمد بن إسحاق ، إلا أنه معضل ، فإن ابن إسحاق لم يذكر له سندا .

ومما سبق يتبين أن جميع طرق هذه القصة ضعيفة ، وهذا لا خلاف فيه .

ولذا نقل الشوكان عن الإمام العراق ف "نيل الأوطار" (2/166) أنه قال :" قال العراق : وهذه القصيدة قد رويناها من طرق لا

. ء، وذكرها ابن إسحاق بسند منقطع ". انتهيصح منها ش

 إلا أنها جاءت من عدة طرق مراسيل ، منها مرسل سعيد بن المسيب ، ومراسيل سعيد بن المسيب من أصح المراسيل .

، ِبِ ". انتهيسالْم نيدِ بعس يلاسرم يلاسرالْم حصفاية" (ص404) عن ابن معين أنه قال :" اال" روى الخطيب البغدادي ف

أن مرسلاته أصح المراسيل ". انته تقريب التهذيب" (ص241) :" اتفقوا عل" وقال ابن حجر ف

وكذلك رواية موس بن عقبة لها : تقوي القصة ، كما تقدم ، مع مرسل عل بن زيد بن جدعان ، وإن كان ضعيفا إلا أنه

يستأنس به .
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والمراسيل إذا تعددت طرقها ، دون تواطؤ : كانت صحيحة مقبولة .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ف "مجموع الفتاوى" (13/347) :" و" الْمراسيل إذَا تَعدَّدت طُرقُها ، وخَلَت عن الْمواطَاة قَصدًا ،

ا ". انتهةً قَطْعيححص انَتدٍ : كرِ قَصفَاقِ بِغَيّتا وا

ثم هذه القصة مشهورة جدا عند المصنفين ف السير والمغازي ، وأكثرهم إن لم ين جميعهم أوردها ، ومثل هذه الأمور إذا

تعددت طرقها، حت لو كانت من المراسيل الصحيحة ، فإنها تقبل.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ف "الصارم المسلول" (ص147) :" و مثل هذا مما يشتهر عند هؤلاء مثل الزهري و ابن عقبة و ابن

إسحاق و الواقدي و الأموي و غيرهم .

وأكثر ما فيه أنه مرسل ، والمرسل إذا روي من جهات مختلفة ، ولا سيما ممن له عناية بهذا الأمر وتتبع له : كان كالمسند ، بل

بعض ما يشتهر عند أهل المغازي ويستفيض : أقوى مما يروى بالإسناد الواحد ". انته

ومما يدل عل صحة القصة أيضا : أن أكثر أهل العلم قبلها ، واعتمد عليها .

ومن هؤلاء :

يدَتَهقَص لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسرٍ ريزُه نب بعنْشَدَ كقَدْ االاستذكار" (8/241) :" و" ابن عبد البر ، حيث قال كما ف

انته ." ولتْبم موالْي ِفَقَلْب ادعس انَتا : بلُهوةَ ، ايمَّال

.هقَبِيحك هقَبِيحو ، هنسحك نُهس؛ ح مَْالك رعّالش(10/157) :" و "المغن" وابن قدامة ، حيث قال كما ف

وقَدْ روِي عن النَّبِ ‐ صلَّ اله علَيه وسلَّم ‐ انَّه قَال:" إنَّ من الشّعرِ لَحما " ، وكانَ يضع لَحسانَ منْبرا يقُوم علَيه ، فَيهجو

.ينملسالْمو – لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐ هال ولسا رجه نم

انته ." ولتْبم موالْي ِفَقَلْب ادعس انَتيدَةَ: برٍ قَصيزُه نب بعك نْشَدَهاو

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ، ف "الرد عل البري" (2/556) :" وليس كل الشعر مذموما ، بل منه ما هو مباح ممدوح ، كما

ثبت ف الصحيح عن النب صل اله عليه و سلم أنه قال:" إن من الشعر لحمة " ..

و كذلك سمع قصيدة كعب بن زهير المشهورة الت أولها بانت سعاد ،  إل غير ذلك من الأدلة الشرعية الت تدل عل أن من

الشعر ما يجوز إنشاؤه و استماعه ". انته

وكثير من أهل العلم والفقه استدلوا بها كذلك ، مثل : القاض عياض ف "إكمال المعلم" (8/549) ، والشيرازي ف "المهذب"
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(7/529) ، والرويان "مذهب الإمام الشافع البيان ف" ف بير" (17/204) ، والعمرانالحاوي ال" (2/328) ، والماوردي ف

ف "بحر المذهب" (14/321) ، وابن حجر الهيتم ف "تحفة المحتاج" (10/223) ، وابن الهمام الحنف ف "فتح القدير"

(7/410) ، والمرداوي ف "الإنصاف" (8/315) ، والبهوت ف "كشاف القناع" (6/422) .

وأما ما ذكر ف هذه القصة من الغزل ، والخمر ونحو ذلك ، فقد أجاب عنه أهل العلم بعدة أجوبة ، منها :

الجواب الأول : أن المرأة لم تن معينة ، بل ذكر اسما لامرأة دون تعيين .

دتُر دًا ، لَمحا مسي فَلَم بشَب نم ابب عليها فقال : ببرى" (10/243) محتجا بها ، وبوسننه ال" ف والقصة أخرجها البيهق

انته ." هتارِيجو هتاربِام ِبشَبنْ يا نمي نَّه :هال همحر عالشَّاف قَال ، تُهادشَه

، زائكَ جذَلك ةارام فصو يها فم نَّ إنْشَادا نَةً ، فَلَويعم تسا لَييهِمةَ فارنَّ الْم ": (7/410) "فتح القدير" وقال ابن الهمام ف

لَم تَقُلْه الصحابةُ .

انته ." لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐ ِالنَّب ةرضرٍ بِحيزُه نبِ بعك لذَا قَوه ف بِه قْطَعا يممو

وقال النووي ف "روضة الطالبين" (11/229) :" انَّ التَّشْبِيب بِالنّساء والْغلْمانِ بِغَيرِ تَعيِين  يخل بِالْعدَالَة وانْ كثُر منْه ؛ نَّ

التَّشْبِيب صنْعةٌ ، وغَرض الشَّاعرِ تَحسين الَْم ،  تَحقيق الْمذْكورِ .

انته ." ه ندْرِي مي  ًةارام مس لَو مونَ الْحنْ يا غنْبكَ يذَلكو

الجواب الثان : أن هذه كانت عادة الشعراء قديما ، فيغتفر مثل ذلك ، خاصة أنها قيلت بحضرة النب صل اله عليه وسلم

وصف النب الجميلة الرائقة ف هذه القصائد من المعان وأصحابه ، وهم أبر هذه الأمة قلوبا وأبعدها عن الدنس ، مع ما ف

صل اله عليه وسلم ، والدفاع عنه ، والحث عل الجهاد ف سبيل اله .

قال ابن القيم ف "إعلام الموقعين" (4/262) :" ومنه تقريرهم عل قول الشعر ، وإن تغزل أحدهم فيه بمحبوبته ، وإن قال فيه ما

لو أقر به ف غيره ، لأخذ به ، كتغزل كعب بن زهير بسعاد ، وتغزل حسان ف شعره ، وقوله فيه:

اءمو لسا عهاجزونُ مسٍ ... ياتِ ريب نةً منَّ خَبِيىاك

ثم ذكر وصف الشراب، إل أن قال:

ونشربها فتتركنا ملوكا ... وأسدًا لا ينهنهنا اللقاء

فأقرهم عل قول ذلك وسماعه ، لعلمه ببرِ قلوبهم ، ونزاهتهم وبعدهم عن كل دنَسٍ وعيب ، وأن هذا إذا وقع مقدمة بين يدي ما
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يحبه اله ورسوله من مدح الإسلام وأهله ، وذم الشرك وأهله والتحريض عل الجهاد والرم والشجاعة : فمفسدته مغمورة

جدًا ف جنب هذه المصلحة ، مع ما فيه من مصلحة هز النفوس واستمالة إصغائها وإقبالها عل المقصود بعده .

يريدونها بالقصيد ". انته ل بين يدي الأغراض التهذا جرت عادة الشعراء بالتغز وعل

الجواب الثالث : أن ذكر الخمر جاء عل سبيل التشبيه ، حيث شبه ريقها بالخمر.

زَتاوتَجدَّ ، والْح قَتتَغْرنْ اساا ويهذُونٌ فافَم : اتالتَّشْبِيهو اتارعتسا امام القرآن" (3/469) :" اأح" ف قال ابن العرب

:‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐ ِرٍ النَّبيزُه نب بعنْشَدَ كقَدْ او ، ثَلا الْميوبِالر لكولَكُ الْمالْم رِبضكَ يفَبِذَل ، تَادعالْم

ولبفْدَ مي ا لَمهإثْر متَيم ... ولتْبم موالْي ِفَقَلْب ادعس انَتب

ولحفِ مالطَّر يضغَض غَنا لُوا ... إحإذْ ر نيغَدَاةَ الْب ادعا سمو

لُولعم احبِالر لنْهم نَّهاك ... تمتَسإذَا اب ذِي ظَلْم ارِضولُو عتَج

ف َّتح ، رْني و عمسي ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐ ِالنَّبو ، دِيعب لِاتِ بالتَّشْبِيهاتِ وارعتسا نم يدَةالْقَص ذِهه ف اءفَج

اح ". انتها بِالررِيقَه تَشْبِيه

قال الشوكان ف "نيل الأوطار" (2/166) :" قال العراق : وهذه القصيدة قد رويناها من طرق لا يصح منها شء ، وذكرها ابن

إسحاق بسند منقطع .

وعل تقدير ثبوت هذه القصيدة عن كعب ، وإنشادها بين يدي النب صل اله عليه وآله وسلم ف المسجد أو غيره : فليس

فيها مدح الخمر ، وإنما فيها مدح ريقها وتشبيهه بالراح ". انته

ونختم بلام العلامة السفارين ف "غذاء الألباب" (1/142) :

" فحصل من إنشاد قصيدة كعب بن زهير رض اله عنه بين يدي رسول اله  صل اله عليه وسلم ، واعطائه عليه الصلاة

والسلام البردة عدة سنن :

‐ إباحة إنشاد الشعر واستماعه ف المساجد والاعطاء عليه .

‐ وسماع التشبيب ، فإنه ف قصيدة كعب رض اله عنه ف عدة مواضع ، فإنه ذكر محبوبته وما أصاب قلبه عند ظعنها ، ثم

وصف محاسنها وشبهها بالظب ، ثم ذكر ثغرها وريقها وشبهه بخمر ممزوجة بالماء ، ثم إنه استطرد من هذا إل وصف ذلك

الماء ، ثم هذا إل وصف الأبطح الذي أخذ منه ذلك الماء ، ثم إنه رجع إل ذكر صفاتها ، فوصفها بالصد ، وإخلاف الوعد ،
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والتلون ف الود ، وعدم التمسك بالعهد ، وضرب لها عرقوباً مثلا ، ثم لام نفسه عل التعلق بمواعيدها ، ثم أشار إل بعد ما

بينه وبينها ، وأنه لا يبلغه إليها إلا ناقة من صفتها كيت وكيت . وأطال ف وصف تلك الناقة عل عادة العرب ف ذلك . ثم

استطرد من ذلك إل ذكر الواشين ، وأنهم يسعون بجانب ناقته ويحذرونه القتل ، وأن أصدقاءه رفضوه ، وقطعوا حبل مودته ،

. وأنه أظهر لهم الجلد ، واستسلم للقدر ، وذكر لهم أن الموت مصير كل ابن أنث

ثم خرج إل المقصود الأعظم ، وهو مدح سيدنا محمد صل اله عليه وسلم ، وإل الاعتذار إليه وطلب العفو منه والتبري مما

قيل عنه ، وذكر شدة خوفه من سطوته ، وما حصل له من مهابته ، ثم إل مدح أصحابه المهاجرين رض اله عنه أجمعين .

هذا ورسول اله صل اله عليه وسلم ف مسجده ، وأصحابه حوله ، وهو ملق بسمعه إليه ، ومقبل ف كل ذلك عليه .

فهل يسوغ إنار إنشاء الشعر واستماعه ، وإنشاد التشبيب واصطناعه ، بعد الوقوف عل مثل هذه القصيدة ، وأمثال أمثالها

مما هو مألوف ومعروف ؟

وهل يرد هذه الأخبار ، إلا معتد غدار ، أو جاهل بآثار، عن النب المختار ، والسلف الأخيار؟ هذا مع الاجماع عل جواز

. أولئك الجحافل " انته ء من تلك الأشعار فش ار علمثل تلك المحافل ، وعدم الإن استماعه ف

واله أعلم .


